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الطلبة الجامعیون بین تصور المستقبل وتأسیس الهویة 
الاجتماعیة

منى عتیق.أ
عنابة-جامعة باجي مختار-

ملخص المداخلة

علاقــة الجــزء "-فــي شــكل مــن الأشــكال-تعتبــر العلاقــات بــین الفــرد والجماعــة
ـــا" بالكـــل وتبـــدأ هـــذه . وعلـــى ذلـــك یجـــب أن یعكـــس الفـــرد طبیعـــةَ الجماعـــة والعكـــس أیضً

حــــب الانتمــــاء والحاجـــــة (لاقــــة العضــــویة مــــا بـــــین الطــــرفین مــــن البعــــد الســـــیكولوجيالع
ـــى،والحاجـــة إلیه ـــدیر الآخـــر،،و الآخرإل ـــى البعـــد الخـــاص ،...)الحاجـــة الـــى تق وصـــولاً إل

ومــن هنــا فــإن .المشــاریع المســتقبلیةالخطــط و الــذي عــادة مــا یأخــذ شــكل ،بالســلوك الفعلــي
ماعیــة تنشــأ فــي داخــل فكــر وعقــل الأفــراد أنفســهم هنــاك طبیعــةً ســیكولوجیةً للهویــة الاجت

مــن هــذا المنطلــق،.وتشــكل هویــة الجماعــة لمــا تعكســه القناعــات والأفكــار الذاتیــة للأفــراد
،ویؤثر كلاهمـا علـى الآخر،بحسـب بهـویتهم الاجتماعیـةترتبط تصورات الطلبة للمسـتقبل 

مكانیـة تحقـیقهم لتصـوراتهم فـي الوا ٕ سـاءت تصـوراتوكلمـا .قـعمنطق الطلبة في التفكیـر وا
.،والعكس صحیح،كلما اهتزت هویتهم الفردیة والاجتماعیةستقبلهمالطلبة لم
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مقدمة
الأرض،حیـث كـان یمثـل لـه المجهـول منـذ نشـأته علـىانشغل الإنسـان بالمسـتقبل

لــذلك اقتــرن تفكیــره بــالخوف منــه .)الماضي،الحاضر،المســتقبل(مــن حلقــات الــزمن الــثلاث
.في التنبؤ به ومعرفة ما یحمله له من خیر أو شرالرغبة و 

د له،بتهیئة السـبل التـي تكفـل لـه ویتجلى الاهتمام بهذا المستقبل من خلال الإعدا
بغیـة الحصـول علـى مـا یفیـد المـرء والتخطیط له من أجل التـأثیر فیه،.حیاة مستقرة وواعدة

ــأثیر علــى البیئــةولعــل قــدرة الفــرد علــى. ولا یضــره ق عبــده فلیــه  و احمــد عبــد فــارو (1الت
)13ص2003: الفتاح الزكي

المفاجـآت الانفجـار المعرفي،أنقصـت مـن حـدة هـذهلمیـة و من خلال التطورات الع
ــــي جوانــــب و  ــــواحي أ.مجــــالات المســــتقبلیة ف ــــاة المهنیــــة (خــــرى مــــن الحیــــاةلتبقــــى ن كالحی

لدراســي واره اببســاطة ،إذا تحكــم المــرء فــي بدایــة مشــلأنــه و .قیــد المجهــول...) لدراســیة،او 
.الاندماج في العالم الجامعيبتحصله على الباكالوریا و 

واجس عدیـــدة لتمتلكـــه هـــ.فانـــه ســـیتعذر علیـــه الـــتحكم فیـــه بعـــد  تخرجـــهمـــثلا،
بالتــــالي التخــــوف مــــن الغــــد والمســــتقبل كــــالتخوف مــــن البطالــــة والتخــــوف مــــن الفشــــل و 

ؤثر على تفكیر الطالـب شأنها أن تمن.وتكون له بذلك تصورات خاصة بالمستقبل.عموما
وتبني له هویة اجتماعیة خاصة،خصوصیة الوضع الذي یعیشـه ویحسـه واستقرارهوحالته 

.وحده أو مع جماعة الرفقاء الطلاب
ـــة الجـــامعیون؟  مـــا  الهویة حقیقـــة الشـــعوربمـــا و لمســـتقبل؟ لهـــو تصـــورهمفمـــن هـــم الطلب

ضوع  تصور المستقبل في الاجتماعیة؟هذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل،لنستوعب مو 
.علاقته بالهویة الاجتماعیة للطلاب الجامعیین

:إشكالیة تصور المستقبل وتأسیس الهویة الاجتماعیة
التخطـــیط لـــه مـــن الأمـــور التـــي تهـــم المجتمعـــات أصـــبح التفكیـــر فـــي المســـتقبل و 

ذلـك لأن.الخریطـة العالمیـةوالشعوب المتحضرة التي تحاول أن تجد لنفسها موضعا على 
.بالمستقبل هو أهـم وسـائل مواجهـة التحـدیات وحسـن توجیـه التغیـر فـي عـالم الیـومالوعي 

فمن خـلال .التعلیم العاليضمان أفضل مستقبل هوولعل طریق هذه الشعوب للازدهار و 
تنوع مسؤولیات الجامعة أمام المجتمع الذي تنتمي إلیه، وبزیادة الطلب الاجتمـاعي قیمة و 

الخــارجي ت بعــض الدراســات أهمیــة تطــویره لمواكبــة تغیــرات العــالمعلــى هــذا التعلیم،أدركــ
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بهدف نضج ذلـك  الـدور الخـدمي للتعلـیم .دخول الإنسانیة الألفیة الثالثةفي ظل العولمة و 
ي،لیبـــدأ فــــي الالتحــــام بالمشـــكلات والقضــــایا البیئیــــة والقیمیـــة والثقافیة،ویقــــدم أفضــــل العال

مــن شــأنها أن تقلــل مــن تأثیراتهــا الســلبیة علــى أحســن الحلــول الموضــوعیة التــيالبــدائل و 
لي عــرض الجامعــة،یكون التعلــیم العــاالتناســق بــین انشــغالات الأفــراد  و بو .المجتمــعالفـرد و 

.المجتمع معاقادرا على تقدیم خدمة للفرد و 
عماده،ومســــتواهم إجابــــة بــــارهم مــــورد هــــذا التعلــــیم العــــالي و طلبــــة الجامعــــة باعتو 

عته،یصــبحون هــم المســتقبل اســتغلاله،ومعیار صــادق لنجااضــحة لمــدى جودتــه وحســنو 
لیتحتم علـى أصـحاب القـرار الاعتنـاء بهـم كمـادة خام،تحسـین . الذي لا یمكن التلاعب به

.تكوینهم،وضمان مكانة لهم في سوق العمل 
واء أزمــة الاخــتلال بــین التكــوین إلا انــه فــي ظــل غیــاب المبــادرات الحقیقیــة لاحتــ

ئح البســـیطة ذات المـــؤهلات فبعـــدما مســـت الشـــرا.فاقمت حـــدة البطالـــةالتشـــغیل الوطنیـــة،تو 
الضــــعیفة، امتـــدت بحــــدة لتضــــرب بعمــــق المســــتویات والمســـتویات التعلیمیــــة المتوســــطة و 

لعــل و .ذلــك المتخــرجین مــن مختلــف جامعــات ومعاهــد التعلــیم العــاليفــي الجامعیــة، بمــا
فـإذا سـلمنا .علـیم العـالي ثانیـةبطالة مثل هذه الشریحة مـن المجتمـع یجرنـا للحـدیث عـن الت

تعمل معا بشكل متكامل،بحیث ضـعف أحـدها سـیؤثر أن كل القطاعات المنتجة تتفاعل و 
لعــالي  عمــل القطــاع الآخر،فانــه لا یمكــن  تصــور سیاســة للتعلــیم اعلــى مســیرة و لا محــال

لحالـة یمكـن ففـي هـذه ا.العكـس صـحیحفي ظل غیاب سیاسـة واضـحة وعادلـة للتوظیـف و 
نعاشــهاني،ممــا یســمح بإغنــاء ســوق الشــغل و حاجیــات الثلقطــاع الأول و تكییــف ا ٕ وبالتــالي ا

لطلبـة قبـل التحـاقهم بمعنى أكثر دقـة ا.المهني للأفرادفیر أسباب الاستقرار الاجتماعي و تو 
التــدریب التــي مــن حقهــم الحصــول علــى كافــة أنمــاط ومســتویات التعلــیم و ،بمناصـب عملهم

ممـا .المؤسسـات دون عوائـقر الإدارات و تـأطییة المهنیـة و ا بعد لتحمل المسـؤولتؤهلهم فیم
المجتمـــع ســـلبیة مـــن طـــرف المؤسســـات المشـــغلة و ســـیجنب الجامعـــة فیمـــا بعـــد الأحكـــام ال

قطــاع التشــغیل مــن شــأنه ع القطیعــة بــین التكــوین الجــامعي و كــون أي نــوع مــن أنــوا.ككــل
الاجتماعیــــة لــــدى فقــــدان المكانــــة،وفرص الترقیــــةلا اســــتقرار الاجتماعي،و إرســــاء حالــــة

خلـل فـي الإحبـاطممـا یولـد حـالات التـوتر و . البطالین،بسبب الشعور بالإقصاء والتهمـیش
علــى المســتوى الفــردي ،وكــذا تجمیــد وشــل كــل المشــاریع المســتقبلیة الفردیــة التــي الهویــة 

.تضمن تحقیق الذات



مجلة العلوم الإنسانیة
و الاجتماعیة

الهویـــة والمجـــالات الإجتماعیـــة حـــول الأولالـــدوليالملتقـــىعـــدد خـــاص
الجزائريالتحولات السوسیوثقافیة في المجتمعفي ظل

375

یخفیـه ن یفكرون في الغد بشكل دائم ویتخوفون ممایالظاهر أن  الطلبة الجامعیو 
ــــــوترون لــــــذلك  ــــــ.لهــــــم المجهــــــول ویت ــــــق لیبقــــــى هاجســــــهم الأكب ر الــــــذي یشــــــغلهم هــــــو قل

.قش دوما بموضوعیة حسب ظنهمإلى الواقع الاجتماعي الذي لاینامرده المستقبل،و 
إذ تشیر الدراسات أن الاعتقاد السائد لدى الشباب أن مصیره كشـباب یتحـدد منـذ 

. أبسط مبادئ العدالة الاجتماعیةى و ك وراثة للمستقبل بشكل یتناففهنا.ولادته
بالتـــــالي تعـــــزف عـــــن الحیـــــاةدومـــــا بالتهمیش،و ممـــــا یجعـــــل هـــــذه الفئـــــة الطلابیـــــة تشـــــعر

لیفكــر لیفكــر بعضــهم فــي الهجرة،و .صــوراتهاتالعامــة،لتبني أفكــارا خاصــة بهــا وبمعتقــداتها و 
ته دراسـلیواصل البعض الأخر و .ن الجامعة حتى قبل أخد الشهادةالآخر في الانسحاب م

الـذي یتـرجم  فـي  (لیكون التمرد هو الفكرة المسـیطرة علـى عقلـه.لا دافعیةلكن بدون رغبة و 
..).سلوكیات مختلفة كالغش في الامتحانات،اللامبالاة،التغیب

مـن لدیـه العزیمـة و روح التحـدي و ذاك، هنـاك مـن الطلبـة لكن بین هذا النـوع و و 
را بمنهجیـة عملـه وأسـلوب عبة التخصـص،مرو یخطط جیدا لمستقبله ابتداء مـن اختیـاره لشـ

مواظبته،وصــولا  إلــى نیــل الشــهادة الجامعیــة التــي یأمــل أن  تضــمن لــه منصــب دراســته و 
.شغل

محمـد (2:حسـب مـا أشـارت ألیـه دراسـة.وهذه صورة من الوعي وحسن التوجه في المستقبل
//http)،:2006:نور إبراهیم فراج :www.shatharat.net/vb/showthread.php ?t=

(Hwang,young suk ; Echols,Celina,Wood,Ralph;vrongistinos,konstantinos 2001)

ر الكلیـة بالنسـبة التي مفادها أن هناك عوامل دافعیة ممكنة مرتبطة بغرض اختیا
أن لـــدیهم أهـــدافا نحـــو و .رتبطـــة باتخـــاذ قـــراراتهم المهنیـــةأن هنـــاك أشـــیاء مو .للطلبـــة الجـــدد

تكـــون ذات أنـــه یجـــب أن ن أنفســـهم بالنســـبة لاختیـــار مهنـــة و ء یوجهـــو أن هـــؤلاو المســـتقبل،
future.أن تــوفر لهــم المكانــة الاجتماعیــة التــي یرغبــون فیهــاو .عامــل جــذب بالنســبة لهــم

orientation2001: 13) ( هذا ما ذهب الیهوPasseronوBourdieuفي كتابهما الورثة.
و دلیل  على قدرة  هذا الأخیر باعتبار امتلاك الفرد لمنظور زمن  المستقبل، هو 

كذا دلیل على اعتقاده أن العمـل الجـاد هـو الوسـیلة الوحیـدة على التخطیط طویل المدى،و 
.،وخلق توازنه وتأسیس هویتهلانجاز أهدافه

بتعقد الحیاة الاجتماعیة،وتسارع قوى التغیـر واخـتلاف المواقـف الطلابیـة إلا أنه 
حیث الأهداف كثیرة .ق علیة عصر القلق والضغوطهذا العصر یطلبیئة الدراسة،أصبح و 
.تحقق أمنیتهوة موجودة بین ما یریده الطالب و الأماني كبیرة لكن تظل الهو 
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فان كان أمثاله من غیر الجامعین قد اختزلوا مراحل التكـوین لكسـب مبكـر للمـال
ار الجــامعي متعلقــا فــي غالــب الأحیــان بنــوع التخصــص المختــوالاســتقلالیة،یبقى مصــیر 

ناهیـك عــن .عمـلبالجامعة،مدتـه ومـدى فعالیـة تكوینــه الـذي یؤهلـه أو یقصـیه مــن فـرص ال
الوســاطة المفاجئــة التــي لا تعمــل حســابا للمهــارة المهنیــة أو الكفــاءة معــاییر المحســوبیة و 

.الأكادیمیة
ــــیس أبــــدا و  ــــف المتخــــرجین مــــن الجامعــــة ضــــمن آجــــل الأمــــور و ل تجعــــل توظی

حیــث .البطالــة فــي العــالم،والوطن العربــي بمــا فیــه الجزائــروهــذا مــا تعكســه نســبة .عاجلهــا
٪ مـــن  الجـــامعیین العـــاطلین عـــن 38، اثـــر تقریرهـــا نســـبة 2007فـــي L’ONSســـجلت 

ا بأفكــاره و تخوفاتــه مــن المســتقبلوهــذا إحبــاط  فــي حــد ذاتــه،لیظل الطالــب متــأثر ،العمل
مهنـة لائقـة مـن أو مـن عـدم الحصـول علـىةعـدم الـتمكن مـن إنهـاء الدراسـكـالقلق مـن(

ةالحیاة الضـروریعدم تأمین مستلزمات حیث الدخل أو المستوى الاجتماعي أو القلق من
التــي لا شــك أنهــا تصــورات تــرتبط بشــكل ایجــابي أو ســلبي بعلاقتــه و )الخ،ســعیدمســتقبلل

هنـــا الطالـــب ســـیدخل فـــي عـــالم المقارنـــة مـــع .بالعـــالم الاجتمـــاعي الـــذي هـــو منتمـــي الیـــه
الـــــــذین أسســـــــوا حیـــــــاتهم وضـــــــمنوا مســـــــتقبلهم واتزنـــــــت هـــــــویتهم ئـــــــكولأأترابه،خاصـــــــة 

هالطالب سیدخل في عـالم الاسـتفهام ،وسـتتزعزع ثقتـه بنفسـه ،وسـیعید حسـابات.الاجتماعیة
ــالفقر و  ــالتخلف ویــدخل نفســه فــي عــالم أزمــة بعــدم فهمــه و الآخــرمتهمــا بیئتــه ب مجتمعــه ب

لانتمـاء الفعلـي لوطنـه ،لـن یشـعر هـو لـن یحـس بالأمـان ،لـن یحـس با. ةالهویة الاجتماعیـ
، ولكن لـم تتحقـق أمانیه،شـلت مشـاریعه،ابتعد ذا واجتهدبحب وطنه له،لأنه تعب ودرس،ك

المشاریع المستقبلیة التي سترسم لـه .عن أحلامه التي تضمن له مكانة اجتماعیة واستقرارا
.اتالذات والقدر إثباتالطریق للاستقرار النفسي والاجتماعي وتتیح له فرصة 

فمــن هــم الطلبــة الجــامعیون؟  مــا هــو تصــورهم  للمســتقبل؟ ومــا حقیقــة الشــعور
،لنســـتوعب موضـــوع  هـــذه الورقـــة البحثیـــة بالهویـــة الاجتماعیة؟هـــذا مـــا ســـنتطرق إلیـــه فـــي 

.تصور المستقبل في علاقته بالهویة الاجتماعیة للطلاب الجامعیین
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: تعریف الطالب- 1
le petit Robert "3)1"عـرف  Le petit dictionnaire de la langue

française, , p368 الطالـب علـى أنـه الفـرد الـذي یـزاول دراسـته و یتـابع دروسـا ) .1992
.....طالب طب ،طالب آداب ،طالب فلسفة،:بجامعة أو مدرسة علیا، كقولنا

، دار مجـــدلاوي، 2003د:محمـــد ابـــراهیم (4الطالـــب محمـــد ابـــراهیم"كمـــا عـــرف 
تــــــار مواصــــــلة الدراســــــة علــــــى أنــــــه الفــــــرد الــــــذي اخ).222/223،ص222/223.2003ص

توجهــــات صــــقلتها لــــى الجامعــــة محمــــلا معــــه جملــــة قــــیم و المهنیــــة ،ویــــأتي إالأكادیمیــــة و 
'' الجامعـة مـن المفـروض تحضـره للحیـاة العلیـا كمـا یـرىو .المؤسسـات التربویـة الأخـرى

ALAIN COULON'' .كمـــا ورد فـــي'larousse''مـــن یــــزاول :لـــب بأنـــه مفهـــوم الطا
La rousse de la langue française(5.محاضـرات بجامعـة أو مؤسسـة تعلـیم عـالي

p690,197(
, Dubet"6)Dubet F"فـي حـین رأى  , p 144, 1994( أن الطلبـة فـي

. كــانوا یمثلــون فئــة واســعة الحــدود، تتجــاوز فئــة الحــرفیین و التجــار،خیــرةالعشــریات الأ
والنمـــوذج ''  canonique'' الیـــوم الفـــرد طلابـــا هـــو أمـــر أو شـــكل قـــانوني فـــإن یصـــبح

كانوا في  المـدن أوفـي القـرى ،إناثـا أو إنالإجتماعي الممیز لمكانة الراشد، بغض النظر 
.ذكورا

.وبهذا یرى هذا الباحث أنه من الصعب إعطاء تعریف لطلبة التسعینات مثلا
ع العرض الجامعي، یتشكل لدینا عالما أكثر تعقیـدا، تنو حین نصادف تنوع عالم الطلبة و ف

.للطالب ودالة ومحددة یحول دون إیجاد صورة واضحة 
،یمكن البحــث فــي مبــادئ محــددة أنــه فــي علاقــة الطلبــة بالدراســةلكــن یــرى هــذا الأخیــر 

):7هذا ما یقود إلى تمیز ثلاثة أبعاد لهذه التجارب هيالطلبة و ومؤسسة لتجارب Louis

cruel olivier Galland et Guillaune, p147,2009(
).أي مخططات الطالب وأمال المستقبل،والسعي لتحقیقها( المشروع - 1
)الوجهة البراغماتیة المختارةأي(بشقیهاالهویة- 2
.)وعلائقیاأي التكیف مع عالم الجامعة المتنوع علمیا(الانتماء لعالم الجامعة - 3
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:تأسیس الهویة الاجتماعیةتصورات المستقبل وعلاقتها ب-2
:تمهید

فـي،ویشـبهمهماأمـرایعتبر موضوع التصورات  فـي علاقتهـا بالهویـة الاجتماعیـة 
كـل":بقولـهالهویـةفكـرةعـن"معلـوفأمـین"الكاتـبعبـرفقـد.الممتنـع،السهلعنهالحدیث

أعطیهـاالتـيانتمـاءاتيأرىمـرةكـلفـيالنـاس،لكنمـنكبیـربعددتربطنيانتماءاتيمن
Maalouf.A:8.جدیدةخصوصیةبالضرورةإثرهاتكتسبهویتيأنتكبر،أجدأهمیة ,p

25,1998 )(
والمعـوج،المعتـدلوالطالحالصالحبینالتمییزعلىقدرتهسببالمرءتفحصولو

،هذهالسـنینمرعلىلدیهصقلتهامةكةلمل،لتفطنوالمهلك،المجديوالسلبي،الایجابي
وخبرتـهواعتقاداتـه،اتجاهاتـهخـهیوتار وظروفـهتنشـئتهوتتركـهتركتهالذيالأثرهيةالملك
بطریقـةیتصـرفلیجعلـهالمـرءتصـوراتیشـكلالكـلوهـذا.لدیـهالأمورمنطقو نفسیتهفي

الجماعــةســلوكیاتیخــالفالفــردتجعــلالحیــاةفــيومواضــیعأمــورهنــاكأي.أخــرىبــدل
معهـایتنـاغمأو.الظلموحتىبالفرقیحسالراهن،لأنهالوضعنعویتمردإلیهاینتميالتي

فالتصــورات.الجماعــةدونمحرومــانفســهیــرىولامشــتركةاجتماعیــةبهویــةویؤیــدها،لیحس
الفـردنفـسفـيیبعـثالمشـتركةبالهویـةوالإحسـاس،الهویةتأسـیسوظیفـةلدیهاجهتهامن

حیـث.الواقـعمنوقریبةللتحقققابلةالمرءتصوراتجهتهمن،ویجعلوالاستقرارالطمأنینة
.وتناقض.تصادمیكونلاالأخیرفي
:الهویة-1

فردیتـــه یته و ،هـــي تنظـــیم یحـــدد للفـــرد  شخصـــ)ego(أن الـــذات''ADLER''یعتبـــر
لمــا كانــت و .د لــه أســلوبه المتمیــز فــي الحیــاةالتــي تظهــر معهــا شخصــیة جذابــة،والتي تحــد

ع حولهــــا كــــل الــــنظم الأخرى،وهــــي التــــي تمــــد الــــذات هــــي مركــــز الشخصــــیة التــــي تتجمــــ
لكــن لا .الشخصــیة بــالتوازن والثبات،فــان تحقیــق الــذات هــو الغایــة التــي ینشــدها الإنســان

، فكـرة الفـرد عـن ''ROGERS''فكمـا قـال .یحقق الإنسان ذاته ما لم یشعر بهویته ویعیشها
.نفسه،هي النواة التي تقوم علیها شخصیته

الات مـن التفكیـر، منهـا الفلسـفة ویة،وذلك تبعا لعدة مجـوتعددت المعاني للفظ اله
الاجتماعیة، كما أن لهذا اللفظ باللغات الأوروبیة والمیثافزقیا ثم المنطق، والعلوم النفسیة و 

فلفــظ الهویــة بالعربیــة یقابــل . معــاني تتماثــل تمامــا مــع مــاهو مقصــود منــه باللغــة العربیــة
Identité“اللفـظ الفرنسـي إذ . عنـى الأساسـي الــذي یتضـمنه هـو المطابقــةفسـیكون الم“
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”نعلم أننا عندما نقول شیئین أنهما متماثلان أو متطابقان نستخدم الصفة Identique”*

9.)2010، :الرحمان خمیس(فهذا النعت یعني تطابق هوتیهما

ـــا،  ـــا لا كلی ـــة نقصـــد هـــذا المعنـــى جزئی ـــة باللغـــة العربی عنـــدما نســـتخدم عبـــارة هوی
ء أخــر بــل تكــون شــيمــعي المطابقــة حقــا، غیــر أن المطابقــة فیهــا لاتكــون تعنــفالهویــة

بقـــا بذاتـــه ذاتـــه فهویـــة الشـــيء هـــي كینونتـــه، هـــي مـــا یكـــون بـــه مطاأساســـا بـــین الشـــيء و 
هویة الشيء هـي مـا یكـون بـه الشـيء هـو ذاتـه متمـایزا عـن . یستمر به كذلك في وجودهو 

یـة إن مـا یشـیر إلیـه لفـظ هو . عـه فیهـاغیره، وأم ماثله فـي بعـض الخصـائص أو اشـترك م
المظـــاهر المختلفـــة، أي أن الهویـــة هـــي مـــا یكـــون بـــه هـــو وحـــدة الـــذات عبـــر التطـــورات و 

.الشيء أو الشخص مطابق لذاته رغم التغیرات و التطورات
ولهذا أقرب لفظ فلسفي للهویة ،هو الماهیة، فهویة الشيء هي ماهیته أي حقیقته 

هویـــة الشـــيء أو :حســـب الجرجـــاني و ” ســـؤال مـــا هـــو ؟هـــي جـــواب عـــن ال. هالخاصـــة بـــ
الشخص هي ما یشـكل جـوهر كینونتـه فـي مقابـل مـا یمكـن أن نعتبـره خصـائص عرضـیة 

یبـدوا كـذلكا یتغیـر عرضـیا بالنسـبة للهویـة، و من هذه الرؤیة، أننـا نعتبـر مـو . قابلة للتغیر
هـــو نبحــث عـــن مــاأن نسترشـــد بــه فـــي تفكیرنــا نقصـــدأننــا عنـــدما نســتخدم لفـــظ الهویــة و 

ولا یتغیر رغـم كـل عن ما نظن انه یبقى مستقر وثابث، وعن ما نرغب في الحفاظ علیه و 
.التطورمظاهر التغیر و 

فــان كانــت ســلبیة ،فهــي تــدل لا .وللهویــة صــفات نفسیة،اجتماعیة،ســلبیة وایجابیــة
أمــا إذا كانــت .ذاتــه  أي تــدل علــى وجــود أزمــةحــال علــى وجــود صــراعات بــین الفــرد و م
.یجابیة ،فهي تدل على استقرار الفرد ورضاها

وعلــى العمــوم فــان التعریــف بالهویــة ینقســم إلــى منحیــین، الأول یتعلــق بالهویــة الشخصــیة 
.الموقف الذي یجد الشخص نفسه فیهوالثاني بالهویة الاجتماعیة، وذلك حسب 

:الهویة الاجتماعیة-
إشــتقاق مــن المجموعــات )2010حمیــد الهاشــمي،(  10ان هویاتنــا الاجتماعیــة

مشـتقة مـن (التي ندرك بأنفسنا أننا أعضـاء فیهـا كحقیقـة وأسـاس للـنفس، وهویـة شخصـیة 
وللهویــة مســتویان ،واحــد .، ونعــرف أنفســنا مــن خلالــه)وجهــة نظــر شــخص مــا كفــرد وحیــد

أي أن الإعتــداد . وكلاهمــا مــرن وعــدائي مــن الناحیــة العملیــة. شخصــي والثــاني اجتمــاعي
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. س یحمــل فــي طیاتــه فــي غالــب الأحیــان نرجســیة تصــل إلــى حــد التطــرفالفــردي بــالنف
.وبالمقابل فان الانتماء للجماعة أو الأنا الجمعي یحمل ذات التطرف والإقصاء للأخر

هي الصـورة التـي یراهـا الآخـرون للشـخص، إذ یعـیش وعموما الهویة الاجتماعیة،
( 11.هویتــه، وینتمــي إلیهــاداخــل جماعــة تســاعده علــى الشــعور بوجــوده، وتوجهــه لتكــوین

وهـي، أي الجماعـة، كمـا تشـبع حاجاتـه المادیـة، تشـبع، كـذلك، حاجاتــه ))2010الهویـة،
ــه الشــبه  المعنویــة، فتعطیــه الشــعور بتقــدیر الــذات، إذ یقــارن نفســه بــالآخرین، فــیلاحظ أوجُ

یــزاً عــن وكلمــا لاحــظ أنــه أكثــر قبــولاً اجتماعیــاً وتم. والاخــتلاف بینــه وبــین أفــراد الجماعــة
.الآخرین، شعر بهویته الاجتماعیة المتسقة

وهـي المهنـة التـي . وهناك مؤهلات اجتماعیـة، تسـهم فـي شـعور الشـخص بهویتـه
ســهامها فـــي خدمــة الأخـــریی ٕ ، والشــهادة التـــي نتحصــل علیهـــا، ننمارســها، ومــدى  نبلهـــا وا

یشــنا رغیــدا وموقعهــا مــن الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع، ومــا نمتلكــه مــن مادیــات، تجعــل ع
هي كذلك  امتداد  مظلة ما نملكه ونكتسبه إلـى الآخـرین مـن عدمـه ، ونمـط الحیـاة .یسیرا

التي نعیشها، ومدى قبولها من المحیطین بنا، واتساقها مـع عـادات وتقالیـد المجتمـع الـذي 
.یعیش فیه

فلا شك أن شخصاً حائز شهادة مرغوبة، اجتماعیاً، ویمارس مهنة مرموقة، تفیـد 
لدیــه آخــرین مــن أفــراد مجتمعــه، ) ســیوظف(تمــع، ویملــك، مادیــاً، مــا یجعلــه یســتخدم المج

ویعیش أسلوباً حیاتیاً، یتفق مع عـادات وتقالیـد مجتمعـه ـ سـیكون ویفتح لهم أبواب رزق، 
ـــن بــه ـــاه مــن المحیطی بخــلاف . هویــة موجبــة، مــن خــلال التقــدیر الاجتمــاعي، الــذي سیلق

یــة، ولا یمـارس مهنـة مناسـبة، ولا یمـتهن عمـلاً مقبـولاً شـخص آخـر، لـم یحـز شـهادة تعلیم
ـیم  من المجتمع، ولیس لدیـه مـا یكفیـه، مادیـاً، ویعـیش نمـط حیـاة، لا یتسـق مـع عـادات وقِ

ـــل الشـــخص المـــدمن(مجتمعـــه  ـــد ) مث ـــوذا مـــن مجتمعـــه، ومرفوضـــا وفاق ـــه یكـــون منب ـــ فإن ـ
تحقــق لــه الإشــباع الــذي هویــة ســلبیة، لا وهــذا یســهم فــي خلــق أزمــة هویــة، أو .التقــدیر
.فتنهار أماله وتبعد تصوراته للعالم المحیط عن الواقع الفعلي.ینشده

بـــل تعیـــد تنظـــیم التربیـــة أســـاس التنشـــئة الاجتماعیة،والهویـــة لیســـت جامـــدة، إذا 
مــع فهــي  تنمــو وتتطــور ضــمن تــاریخ الفــرد وخبراتــه الشخصــیة.نفســها مــن دون توقــف

تقــوم بهــا لهــا أثنــاء عملیــة التنشــئة الاجتماعیــة التــيالآخــرین والمعلومــات التــي یتعــرض
هـــذه المعلومـــات التـــي تتضـــمن أهـــدافها تكـــوین الهویـــة.الوســـائط الاجتماعیـــة والتربویـــة
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وتعزیزها لدى الفرد في إطار المنظومـة الثقافیـة للمجتمـع، بمـا تـوفره مـن فـرص ومهـارات
لحیـاة ا مـع المعـاییر الناظمـةأساسیة لضـبط السـلوك وتعـدیل الأفكـار والاتجاهـات واتسـاقه

كذلك أسالیب إشـباع الحاجـات وفـق التحدیـدات المتعلقـة بالـدین، باللغـة والتـراث.الجماعة
دون إهمـال لأدوار التـي. والعـادات والمعـاني الاجتماعیـة للسـلوك المـرتبط بتلـك المعـاییر

.یشغلها الفرد في التنظیم الثقافي والاجتماعي
:التصور-2

Jean Claude Ruano(رویانو بوبالان یقول جون كلود -Bubalan 1993(
الاجتماعیة ،هذه إدراك بواسطة التصورات الذهنیة و إن فهم العالم  الذي یحیط بنا هو «

یسمح بترجمة میكانزمات الذكاء والذهنیات )جوهریا(الأخیرة التي تشكل مفهوما مركزیا 
,Maache Youcef , chorfi Med Seghir ; Kouira Aïcha-)12.»الإدیولوجیات و 

P03 ,2002 )
یعتبـــر التصـــور مصـــطلحا حـــدیث الظهـــور ،إذ لـــم یبـــرز إلا حـــدیثا فـــي الخطـــاب 

فمــن خــلال دراســته للمعرفــة . التربــوي مــثلا، فــي حــین نجــده كفكــرة قــدیما جــدا فــي نشــأته
Emmanuel(والمـدركات المعرفیـة بـین الفیلسـوف إمانویـال كـانط  Kant1804-1724 (

)13.أن الحقیقة في الذات هي مسألة صعبة المنالو أن أفكارنا سجینة البنیات الذهنیة ،ب 1

-Maache Youcef , chorfi Med Seghir ; Kouira Aïcha opcit , p03,2002 )
Révolutionفكانت هذه التصریحات بمثابة ثـورة كوبرنیكیـة ( copernicienne

:نظریة فتحت مجالا واسعا ذو اتجاهینو 
اتجاه خاص بالتصورات الذهنیة المعالجة من طرف علـم الـنفس المعرفـي ،وآخـر 

علـم ماعیة المعالجة مـن طـرف التـاریخ وعلـم الـنفس الاجتمـاعي و خاص بالتصورات الاجت
.تالاجتماع تحت اسم الذهنیات أو الإیدیولوجیا

وأتفــق بتعــدد العلمــاء واخــتلاف أزمنــتهم ،فهــامفــاهیم المصــطلح ، واختلابتعــددو 
وقــد فســرت صــور شــخص لشــيء مــا بأنــه . ة حضــالمناطقــة علــى إنــه عملیــة تجریدیــة م

أصبح  لهذا الأخیـر صـورة عـن هـذا الشـيء ،وهـو فعـل أولـي للعقـل یـرى بواسـطته ماهیـة 
فعـل إرجـاع : هـذا المصـطلح علـى أنـه Nobert Sillamyالأشیاء وفـي معجمـه عـرف 

)14للواقــع بــل هــو بنــاء عقلــي شــيء إلــى العقــل ولــیس مجــرد صــورة بســیطة  Nobert
Sillamy ,      P1 029,1980),
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مـن هنــا یتضــح لنــا أن التصــور لــیس عملیــة إعــادة إنتــاج بــل نشــاط فعلــي لإعــادة 
Moscoviciویـري موسـكو فینشـى . بناء  sergeتصـور شـيء هـو إعـادة إظهـار هـذا أن

1(15. الشيء للوعي مرة ثانیة رغم غیابه في المجال المادي  Moscovici(s ,P56)(
,1972 )

وهذا مـا یجعلنـا نفهـم بـأن للتصـور میـزة الازدواجیـة فهـو عملیـة إدراكیـة فكریـة إذا 
ــــــالمرور  ــــــة 16یســــــمح ب ــــــى الــــــدائرة الفكری ــــــة إل ــــــدائرة الحســــــیة الحركی ).مــــــن ال

Moscovici(sopcit,p55)
عــن نفســیة أو أمــا مــن الناحیــة الاجتماعیــة فقــد عــرف التصــور بأنــه إنتــاج تعبیــر 

المجتمعثقافةفي ذهنیة الفرد البشري ،أو أنه نتاج یعبر عن كائنات أو أشیاء لها وجود
.)68:ص: احمد أوزي(-17. أو جماعة اجتماعیة معینة 

للتصـور الجمعـي أو یـدعي بـالوعي Durckeimركـا یـمو وهـذا مـا یقربنـا بمفهـوم د
: الا علىفي حین نجده من الناحیة السیكولوجیة د.الجمعي

استحضار موضوع غائب إلى الذهن، موضـوع غیـر واقعـي یتعـذر إدراكـه بكیفیـة 
.مباشرة، لكن وعیه أو تصوره ذهنیا ممكن

: والتصور الاجتماعي هو إعداد لبناء سیكولوجي واجتماعي حسب اتجاهین -
ینطــــوي علــــى المحــــیط البیئــــي باعتبــــار الشــــخص فــــي تفاعــــل : الاتجــــاه الأول 

أمـــام منبـــه اجتماعي،ولـــذا یظهـــر التصـــور كحالـــة لمعرفـــة اجتماعیـــة وهكـــذا اجتمـــاعي أو
كذلك بمـا أن الإنسـان اجتمـاعي فإنـه یـدمج فـي إعداداتـه . یتناوله علم النفس الاجتماعي 

الشـائعة فـي ةالمختلفة أفكارا وقیما وأنماطا من المجموعة التي ینتمي إلیها أو الإیدیولوجی
)2001،   16صبوشلوخ، محفوظ(  18.مجتمعة

أما الجانب الثاني فیركز على الجوانب الدالة للفاعلیـة التصـوریة ویعتبـر الإنسـان 
الأمــر . كمنــتج للمعنــى ، ویعبــر مــن خــلال تصــوره عــن تجربتــه فــي المحــیط الاجتمــاعي 

الذي یصبغ التصورات بالخاصیة الاجتماعیة بفضل إسقاط القیم والطموحات الاجتماعیة 
ي انتقـاده لمفهـوم الصـورة ، الـرأي والموقـف أوضـح موسـكو فیتشـى وف19.من جهة أخرى 

.تسبب فشل الأبحاث التي أرادت أن تحدد أو تغیر السلوكیا
الأشـــیاء هـــي علاقـــة منبــــه صـــرت علـــى جعـــل العلاقـــة بـــین الفـــرد و إن هـــذه الأخیـــرة اقت

201)التفاعــل علاقــة خالیــة مــن الأحاســیس و (فقــط واســتجابة (Moscovici(s), opcit
.P364)
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.أي انفصال بین العالم الداخلي والعالم الخارجي أو فصل بینهما. 
منفصــــلین الفاعــــل همــــا غیــــر أكــــد موسكوفیتشــــي علــــى أن الموضــــوع و لهــــذا و -

ینــة مـــن أن تصـــور شــيء یعنــي إعطــاء مجموعـــة غیــر متبابالطبیعــة  وعلــى الإطــلاق ،و 
Stimulus) (الاستجابة المثیر و : (الثنائیة هما  /Réponses (

211إن الفرد لیس ذلـك المسـرحي ) : بیاحي (J.Piaget: في هذا الصدد یقول 

(Moscovici(s), opcit .P364) l’homme de théâtre عنهالذي یمثل قطعا منفصلة
تكــــوین رة ســــلفا ، بــــل بــــالعكس هــــو الفاعــــل وهــــو المنــــتج للبنــــاءات و والتــــي كانــــت حاضــــ

.تصوراته
الموضـوع حیـث الواقـع عملیـة تفاعـل الفـرد و فـيهذا ما یفسر الظواهر التي هـي و 

تؤثر كل واحدة على الأخرى الأمر أو الحتمیة التي تتطلـب بنـاء و إعـادة بنـاء فـي الفعـل 
.التصوري 
باعتبـار التصــورات شــكل مـن أشــكال المعرفــة المشــتركة بـین مجموعــة مــا ،فهــي و 

(Moscovici(s), opcit .P365-)22:تتمیز بجملة خصائص هي 

لا توجـــــد تصـــــورات دون " جـــــودلي "  قـــــول نتباطهـــــا دومـــــا بموضـــــوع ، و هنـــــاار -1
.موضوع 

)لكل شكل معنى و لكل معنى شكل (دلالة للتصور شكل و -2
.ذات دلالة خاصیة رمزیة و -3
.خاصیة بنائیة -4
التصور یعمل إما ) : InhelderوPiaget(، حسب خاصیة الاستقلالیة والإبداع-5

ـــى استحضـــار موضـــو  ـــة مـــن خـــلال الـــذكاء أو عل ـــة الإدراكی ع غائـــب أو إثـــراء المعرف
23(Jodelet (c) , opcit). الخیال

ما یمكن الإشارة إلیه هو أن التصورات الاجتماعیة تعتبر منطلقـا نظریـا اعتمـدت 
Fritzلصــاحبها Attribution causaleعلیــه بعــض النظریــات كالنظریــة الســببیة 

Heider إلــى أســباب داخلیـــة هذو دوافــع تجعلــه یرجـــع ســلوكیاتالتــي مفادهـــا الإنســان و
.كذا إلى مختلف المعارف المستعملة مع الأفراد أثناء تبادل العلاقاتوخارجیة و 

philipe-)24لعل في معظم  التعاریف الاجتماعیة للتصور نجد ثلاثة أوجه ممیزة هـيو *
braud ; opcit)
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la communicationالاتصال-ا

la reconstruction du réel:الواقعإعادة بناء -ب

فـي ''’’la maîtrise de l’environnement par le sujetالسیطرة على الواقع-ج
مح للفــرد بــالتموقع داخــل ه النقطــة مجموعــة التصــورات  أو المعــارف التطبیقیــة تســذهــ

لاجتماعیـة لمفهـوم ه السـیطرة هـي التـي ترجعنـا إلـى الفائـدة اذفهـ.السـیطرة علیهـابیئتـه و 
:ه الوظائف ثلاثذو ه.التصور

متقاســمة ممــا یســهل لین الاجتمــاعیین بمعــارف مشــتركة و التصــورات تــزود الفــاع-1
شـرح ذه الوظیفـة التواصـلیة تسـمح بفهـم و هـ).fonction de code commun(التواصل

.     الواقع
la fonction d’orientation deالممارســـاتو تالتصــورات توجـــه الســلوكیا-2

conduites
laبتحدیـد الهویـة لمجموعـة مهنیـة أو اجتماعیـةالتصـورات تسـمح -3 fonction

identitaire  :-
لعل أحد عوامـل هـذا بشكل كبیر في السنوات الأخیرة و إن مقاربة هذه التصورات تطورت

ر بهـــذا صـــات والأفكــار، و المعلومـــال الإعــلام مـــن خـــلال بثهــا لـــلآراء و التطــور هـــو وســـائ
محفــوظ بوشــلوخ -(.25یغیــر التصــورات الاجتماعیــة الاتصــال الكتلــي هــو الــذي یعكــس و 

)،مرجع سابق
:المستقبل-3
:وتصورهمفهوم المستقبل-3-1

لقــــــد ظــــــل الإنســـــــان یحلــــــم بالمســــــتقبل،منذ اســـــــتطاع أن یتصــــــور فكــــــرة البعـــــــد 
ـــــي ـــــة لاست.الزمن ـــــة محاول ـــــي جملتـــــه النهائی ـــــم بالمســـــتقبل هـــــو ف ـــــار أن الحل كشـــــاف باعتب

نســـان المعاصـــر فـــي عقـــود الســـتینات وقـــد خطـــا الإ.التـــاریخ،ولكن خلـــف أســـوار الحاضـــر
فقــد صــار.الســبعینات مــن القــرن العشــرین خطــوات هــي أبعــد مــن مجــرد الحلــم بالمســتقبلو 

.على درجة كبیرة من الیقین ومن رسم ملامحه وتشكیلهبإمكانه أن یتنبأ بهذا الأخیر،و 
طالمــا حیــر هــذا فــلا .ي الــذي أردنــاه فــي دراســتناالمســتقبل هــو المحــور الزمنــإذ

Le courtقد قـال و .المصطلح الإنسان وكان مصدر توتره ،تخوفه وقلقه 1995,p72)( فـي
وأصـبح یخیفنـا الیـوم مـن .بالأمس كـان المسـتقبل یقلقنا،لأننـا كنـا غیـر قـادرین:"هذا النطاق

".جراء نواتج أعمالنا التي لا نقوى على إدراكها بوضوح

.محفوظ بوشلوخ ،مرجع سابق-25
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خصـي لـیس فقـط إلـى التسـاؤل عـن مسـتقبله الشنالتخوف الذي دفـع بالإنسـاهذا 
بالحاضــر فســیظل دومــا غیــر مــا دام المســتقبل هــو لــیسو .،بــل  عــن المســتقبل  المشــترك

.غیر موثوق منه،وحاملا لبعض الغموضمتأكد و 
أو' المكتــــوب'' ، و''مـــا هـــو آت'' ،و''الغـــد'' (كثیـــرا مـــا اخـــتلط مفهـــوم المســــتقبل بمفهـــومو 

.)المقدر
( 26لاهیة،خارجـة عـن طاقـة المـرءإالمكتوب هو مفهوم یـوحي بكـل إرادة فإذا كان المقدر و 

1 Petit larousse illustré, ,p3061987,)(،
قـدفهـو مشـروع مرفـق بطـرق إتمامـه،هو مسـار موجـه،هو مـا .مختلففالمستقبل

ــأثیر جدیــد،ملكــن مــا لا ننتظــره كفجــر یــو .یــأتي فیــه،أو خلقــه،أو فــي حــین نقــوى علــى الت
27(   Opcit p10      ).(De Gandillac1995,p98)توجیهه،تسریعه،أو تأجیله

:فالحدیث عن المستقبل ،یمكن تقسیمه إلى مجالین اثنین،)(Mercureإذا فحسب 
Futurمجال الغد-

L’à venirمجال ما سیأتي-

.لینا نحنإیرجعنا إلى ما سیحفظه لنا الماضي،ما سیأتي )ما سیأتي(ني إن المجال  الثا
إلیه،سـیكون بمثابـة البحـث أما الغد ،فهو،حامل للمشروع،و هـو مـا نـذهب نحـوه أو نصـبو

انه في خضـم هـذه Mercureو یرى ).en quête d’un présent autre(حاضر أخرعن 
یكون المسـتقبل موجهـا ناحیـة حقـل الغـدالمعرفي داخل المجتمعات،سرالانفجاو التطورات

futur.بدل حقل ما سیأتيl’à venir. أي موجها صوب مشـاریعنا وخططنـا النابعـة أساسـا
.من حاجاتنا الحقیقیة والواقعیة

:الوعي بالمستقبل-3-2
استشــراف أفاقــه وفهــم تحدیاتــه،من المقومــات الأساســیة بالمســتقبل و يیعتبــر الــوع

لا یمكـن أن یسـتمر النجـاح و .ید الشخصي والاجتماعي عموماخلق النجاح على الصعفي
فالنجـاح بكلمـة .ثاقبـة لمعـالم المسـتقبلم یمتلـك هـذا الأخیـر رؤیـة واضـحة و لأي كان ،ما ل

.واحدة یرتكز أساسا على الوعي بالمستقبل
و حتـــى لـــو كـــان الـــوعي بالحاضـــر مفیدا،فانـــه مـــا لـــم یتـــزاوج بـــالوعي بالمســـتقبل ســـیبوء 

وسیفقد )15فاروق عبده فلیه  و احمد عبد الفتاح الزكي،مرجع سابق،ص1(  28.بالفشل
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كونـــــه لا ینفـــــع أن تنفصـــــل ذواتنـــــا وأفكارنا،بـــــل لا بـــــد أن تبقـــــى متصـــــلة بعضـــــها .معنـــــاه
.ماضي مع مآلها في المستقبلإلىتلك الموجودة في الحاضر الذي سیتحول .ببعض

ر یتطلـب فهمـا للمسـتقبل،وبناء ففهـم الحاضـ.متداخلةع أنها علاقة متلازمة و الواقو 
.الحاضر یجب أن یرتكز أساسا على استیعاب آفاق المستقبل

ــــــاتهم الو  ــــــي حی ــــــون ف ــــــذین یخفق ــــــاس ال ــــــرون هــــــم الن ــــــة أو كثی ــــــة أو التعلیمی مهنی
كانت العشــوائیة هــي میــزة لا یمتلكــون وعیــا بالمســتقبل،و مهذا لــیس ســوى لأنهــالشخصــیة،و 

ماضــــیا ،والمســــتقبل القریــــب ر الآن سیصــــبح ناســــین بــــذلك أن الحاضــــ.حیــــاتهم الحاضــــرة
لكــل مرحلــة فــي حیــاة الفــرد صــداها وأثرهــا الــذین لا یجــب أن .....هكذاسیصــبح حاضــرا،و 

.نستهین بهما،بل نستغلهما في تقییم وتقویم أحوالنا
لان الفــــرص حتــــى لــــو .اغتنامهــــالــــیهم ســــوى اســــتغلال كــــل فرصــــة تتاح،و فمــــا ع

علـیهم و .علـى اسـتثمارها بالشـكل المناسـبما القـدرةتكررت،فلیس من المؤكد أن نمتلك  دو 
ویبنــوا .أن یعــدوا للارتقــاء إلــى مــا یتطلبــه المســتقبل مــن مــؤهلات علمیة،إنســانیة،أو مهنیــة

.مشاریعهم التي ستحدد أهدافهم في الحیاة
:وتصور المستقبل الطالب مشروع3-3

ین الصــحیة دالحــدیث عــن المشــاریع أصــبح ضــرورة لابــد منهــا فــي كــل المیــاإن 
نظـرا لمـا لهـذا المصـطلح مـن أبعـاد مفاهیمیـة تجعـل الفـرد یقـیم . غیرهـا،الإداریة التربویـة و 

،عادة مـا یعـد لهـا العـدة مـن اقعه لیستخرج أو یستخلص نقائصه ویفكر في حلول ملائمةو 
هكـذا هــو .ویعطـى معنـا لوجـوده .إمكانیـات لیجعلهـا فـي الأخیـر أفكـارا مجسـدة فــي الواقـع 

)..projection , visée(لرؤیـة هـو المسـتقبلیة ا)l’anticipation(فیـه المبـادأةالمشـروع 

.)représentation(التصورو 
بـأن )نأحـد أعمـدة المنظـرین الفرنسـیی"(Jean.Pierre Boutinet" ویـرى

التحدیـد هـذا مـن  الرغبـة، التخیـل، المثالیـة و :المشروع یعود أساسا إلـى جملـة مفـاهیم هـي 
التطبیـق، حیـث التسـاؤل عـن عود المشروع إلى مسـتوى الإنجـاز و جهة،ومن جهة أخرى  ی

،أي CQQCQQPحسـب الطریقـة . ما یجب فعله وما الشـروط التـي یجـب أن تتـوفر لدیـه
)29).مـاذا،من،أین، متـى ،كیـف ،كـم ،لمـاذا(: En jeux et histoirede la notion de

projet ,opcit)1 30''هادف أحمد''صف فالمشروع على حد و(Hadef.A,p80  ,2007
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نجــاز هــذه الرغبــةي الرغبــة بــل یتحــدد كــذلك بتحقیــق و لا یتحــدد فــ( ٕ و نیــة مقصــودة فهــ. ا
.تعبیر عن ذكاء براغماتيومخطط لها، هادفة و 

یؤسس مشروع الطالـب لإعطـاء معنـى للدراسـة،بقبوله لحاضـره،وبرؤیته الایجابیـة  
وعملیــة  وضــع ). لــة علــى وجــود رؤیــة ایجابیــة للمســتقبلفوجــود المشــروع دلا(للمســتقبل،

،وتــــزوده بالقــــدرة )Acteur(مشــــروع مــــن شــــأنها أن تجعــــل مــــن الطالــــب البســــیط فــــاعلا
المعنویـــة لیبنـــي  ویؤســـس  أفكـــاره،وینظم جهـــده وطاقتـــه ویعطـــي لهمـــا معنـــى مـــن خـــلال 

یأخـــد فیهـــا الحلـــم ففتـــرة البنـــاء هـــذه ،هـــي المرحلـــة التـــي ..توجهاتـــه المعرفیـــة والاجتماعیـــة
.حظه،ویتأصل بجذوره،لیفرض نفسة ویرى التحقق والانجاز الفعلي

PHILIPPE MERIRIEU  et JEAN PHILLIPE DE)وقـد رأى كـل مـن 

TONNAC) أي''هوالبحـث فـي جملـة مـن ممكـن مختلـف''بـأن المشـروع:‘’LE projet
est une quête entre les différents possibles’’

.كن الموصوف،والممكن المسموح،والممكن المرغوبحیث نجد المم
فأمــــــا عــــــن الممكــــــن الموصــــــوف ،فهــــــو یتعلــــــق أساســــــا بانتظــــــارات الآخــــــر والمعــــــاییر 

ویكون داخل إطار القـیم ولا .والممكن المشروع،فهو ما یسمح به دون مشاكل.الاجتماعیة،
ا سـیجنیه الفـرد ومـلیكون الممكن المرغوب دلـیلا  متعلقـا بالتطلعـات والرغبـات.یتجاوزها

ــــب مــــن مكانــــة وقیمــــة ومركــــز اجتمــــاعي وبالتــــالي تحقیــــق لهویتــــه الاجتماعیــــة أو الطال
JEAN.PHILLIPE DE TONNAC‘,-2010ـ(   )31.المتزنة

ن حدیثا عن مشروع الطالب الجـامعي كمـا یتصـوره هـذا الأخیـر یعنـي الغـوص و  ٕ ا
رغبة هذا الأخیر ووسیلته في في أفكاره التي تحدد خطته المستقبلیة ، وتعكس لنا أماني و 

الدافعیة إن تأصلت ومراكز القـوة التفاؤل إن وجدت و بلوغ هذه الرغبة و تكشف لنا معاني 
نقـاط الضـعف إن وردت ا مخاوف المسـتقبل ،مخـاوف الفشـل و إن تأسست ،كما تكشف لن

.وسیطرت على أفكاره
.ستقبلوصفه لتصوراته للمهذا المشروع عند تعبیر الطالب و ویمكن  كشف

321یفعله ویطمح إلیه الطالب أو یخشاه تقبل یعني إسقاط واضح لما یحسه و فتصور المس

MILLET.M. ll ,p (59-61) ,2003) فهـي أفكـار ذات جـذور قاعدیـة فـي الماضـي و
أحـــلام، مســـتوى (مـــن الحاضـــر بكـــل مـــا یحملـــه هـــذا الحاضـــر مـــن معطیـــات انطلاقاتهـــا

Dubet .F :opcit , P144.32

Dubet .F :opcit , P144.32
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33JEAN.PHILLIPE..)،فكـري، مـاديتعلیمـي، خبـرة فردیـة، وضـع نفسـي، جسـدي

DE TONNAC,opcit المشـروع تحقـق الأمـاني و ( ي بلـوغ غـد أفضـل كما أنها رغبـة فـ)
.و الرغبة

و لعل إمتلاك المشاریع على مستوى الأفراد هو دلالة تامـة علـى إیجـاد معنـا فـي 
الحیــاة فـي طالــبالحیـاة والإحســاس بهـذا المعنــى فالمشـروع هــو تعبیـر واضــح عـن إرادة ال

.في تحسین الوضع اجتماعیا كان أم اقتصادیا أم عملیا و 
ن دل المشــروع علــى شــيء فإنمــا یــدل علــى وجــود دافــع مهــم ،یحــرك هــذه الإرادة  ٕ وا

.ویدفعها إلى حد اكتمال الرغبة و إنجاز المشروع ذاته
على عكـس غیـاب المشـاریع لـدى الطلبـة، فهـو دلیـل علـى إحباطـاتهم ولامبـالاتهم 

ثبـات الـذات و وضیاعهم ٕ كمـا أنـه  دلیـل .الوجـود لـدیهم المعني ، وغیـاب معـاني الدراسـة وا
واضــح علــى عــدم قــدرتهم علــى تحدیــد مــوقعهم مــن هــذا الــزمن الماضــي أو الحاضــر أو 

’’وهــــذا مــــا أكــــده. ،وحتى نجــــاتهم مــــن أزمــــة هویــــة فردیــــة كانــــت أم اجتماعیــــةالمســــتقبل

‘’Dubet34.ة ومــدى أهمیتــه حــین ذكــر بعــد المشــروع فــي تجـــارب الطلبــ( Dubet
.F :opcit , P144 )

Dubet .F :opcit , P144.33

Dubet .F :opcit , P144.34
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الخاتمة
ــــي إشــــكالیة تصــــور المســــتقبل وعلاقت ــــة هــــامــــا یمكــــن  تســــجیله ف بتأســــیس الهوی

الاجتماعیة للطلبة الجامعیین ،هو ورود تـداخل كبیـر وتشـابك ملحـوظ فـي معنـى التصـور 
لبــة كصــورة مجســدة لتصــورهم للمســتقبل مشــروع الطو ،)فردیــة كانــت أم اجتماعیــة(والهویــة 

.في علاقتها وتداخلها بالمحیط الاجتماعي وحتى الثقافي للطالب
بمعنــــى یتغــــدى مــــن البیئــــة .فالطالــــب یــــؤثر فــــي محیطــــه الاجتمــــاعي ویتــــأثر بــــه

مــن صــغیر المحیطــة ویتشــبع بالأفكــار الســائدة فیهــا ویحــاول ألا یخالفهــا ،تاركــا لهــامش
،وتظهر فـــي انتقـــاءه لمشـــروع بـــدل أخر،وامتلاكـــه رز خصوصـــیتهالحریـــة الفردیـــة التـــي تبـــ

یســعى مـن وراء مشـروعه وتصـوره هــذا نـه لك.لتصـور مسـتقبلي خـاص بـه هــو كفـرد واحـد
استقطاب اهتمـام الآخـر وتقـدیره،ونیل مكانـة  اجتماعیـة مقبولـة أو مرموقـة،من شـأنها إلى

ولا تفــتح .شــعوره بالانتمــاء لبلــدهوتزیــد مــن  .أن تحقــق لــه الثقــة بــالنفس واتــزان الهویــة لدیــه
.أمامه مجال المقارنة مع من هم أحسن منه اجتماعیا

ما یخالف هذه الأحاسیس والتصـورات ،سـیجعل الطالـب الجـامعي یعـیش خیبـة و 
الأمـــــل والقلـــــق عـــــن المســـــتقبل وتهتـــــز قیمتـــــه مـــــع نفســـــه ،وســـــیفقد ثقتـــــه بمـــــن یحیطـــــون 

وتدخلهالأخیرة التي ستفقد سیطرتها علیه هذه.تههویإلىبه،وبوطنه،لتنتقل عدوى الخلل 
.وتجعل هویته في أزمةنفسي اجتماعيالااستقراردوامة 
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